
1 
 

 

 

 

 

 

 4القدر
 

 

 

 

 

 تفريغ الطالبات لحلقات الدكتورة أم تميم

 

 



2 
 

 
ورَ أنفُسَناَ    فَرُهُ وَنَعُوذُ باَلِلّ مَنح شُُُ تَغح تَعَينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح دُ لِلَََّّ نَحح مح إنَّ الْحَ

لَلح فَلا هَاديََ لَهُ  مََلنَاَ مَنح يََحدَهَ الِلّ فَلا مُضَلَّ لَهُ وَمَنح يُضح وَمَنح سَيِّئاَتَ أَعح

هَدُ أن لا  دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ،وَأَشح يكَ لَهُ وَأن مَُُمَّ دَهُ لا شََُ  إلََهَ إلَا الِلّ وَحح

لَمُونَ } قُوا الِلََّّ حَقَّ تُقَاتهََ وَلا تََوُتُنَّ إلَاَّ وَأَنحتمُح مُسح ا الَّذَينَ آمَنُوا اتَّ َ  {يَا أَيَه

كُمُ الَّذَي خَلَقَكُمح مَنح } قُوا رَبَّ ا النَّاسُ اتَّ َ سٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَنحهَا  يَا أَيَه نَفح

جَهَا وَبَثَّ مَنحهُمََ رَجَالاً كَثيَراً وَنسََاءً وَاتَّقُوا الِلََّّ الَّذَي تَسَاءَلوُنَ بهََ  زَوح

حَامَ إنََّ الِلََّّ كَانَ عَلَيحكُمح رَقيَباً  رَح  {وَالْح

قُوا الِلََّّ وَقُولوُا قَوح } ا الَّذَينَ آمَنُوا اتَّ َ مََلكَُمح يَا أَيَه لحَح لَكُمح أَعح لاً سَدَيداً، يُصح

زاً عَظيَمًَ  فَرح لكَُمح ذُنُوبَكُمح وَمَنح يُطعََ الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَقَدح فَازَ فَوح  {وَيَغح

إن أصدق الْديث كتاب الِلّ، وأحسن الهدي هدي مُمد صلى الِلّ عليه 

لة وكل وسلم، وشُ الْمور  مُدثاتها وكل مُدثة بدعة وكل بدعة ضلا

  القدر :مازلنا بصدد الْديث عن.ضلالة في النار
                       ض الشُبهات التي قد تتبادر إلى الْذهان وسوف نتناول اليوم بع

 ...إذا ما ذُكر القدر
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اليقين الجازم الذي لا شك فيه بأي وجه من الوجوه أن الِلّ عز وجل  -1

 ...لا يظلم أحد 

هذا اليقين لابد منه حتى يكون إيمَن العبد راسخًا في قلبه كالجبال وحتى 

ل قدمه في أي باب، وهذا يرجع إلى أن الظلم هو صفة نقص ومَنح زلا ت

 :لظلم فإما أنهيكون مُتاج إلى تحقيق شيء من وراء هذا ا دقيظلم 

أو أنه ضعيف ولا يستطيع أن ينتصر على _يريد أن يأخذ حق ليس حقه )

 (خصمه إذا واجهه فيوقع عليه ضرر من غير أن يظهر له 

 إذا كان الإنسان يمتلك كل شيء فلمَذا يظلم غيره ف

 وما المسُتفاد من ظلمه لغيره ؟  

 ...لا شيء وهذا وارد في حق البشر

 :البشر الله سبحانه وتعالى فكيف بحق رب 

                                                                 {(94)وَلَا يَظحلمَُ رَبهكَ أَحَدًا }

  [الكهف]
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 من المستحيل أن يظلم الِلّ أحد : 

لْن الظلم صفة نقص وضعف والظالم يكون غير راضٍ عن حاله ،وطامع 

فيمَ في يدَ غيره ،لكن الِلّ غنيٌ عن العالمين فهو الملك وهو على كل شيءٍ 

قدير وهو الخالق لكل شيء ،فكل ما في الكون مخلوق أوجده الخالق 

وسخره بأمره ، وقبل كل ذلك فقد كان الِلّ ولم يكن شيء ،لقد كان الِلّ 

 فلماذا يظلم ؟وجود قبل الوجود، م

، عَنَ النَّبيَِّ  هُ قَالَ عَنح أَبَِ ذَرٍّ  : ، فيَمََ رَوَى عَنَ الِلَّ تَباَرَكَ وَتَعَالَى أَنَّ

مًا، فَلَا تَظاَلمَُوا» تُهُ بَيحنَكُمح مَُُرَّ سَِ، وَجَعَلح تُ الظهلحمَ عَلَى نَفح مح « يَا عَباَدَي إنَِِّّ حَرَّ

 (7722)أخرجه مسلم 

نهانا الِلّ سبحانه عن الظلم فلا يظلم بعضُنا بعض ،وقد حرمه سبحانه  *

 [الكهف]{(94)وَلَا يَظحلمَُ رَبهكَ أَحَدًا }:على نفسه ابتداءً فقد قال سبحانه 

سَهَ وَمَنح أَسَاءَ فَعَلَيحهَا } :وقال أيضًا جلَّ ذكره  ا فَلنََفح  مَنح عَمَلَ صَالًَْ

عَبيَدَ وَمَا رَبهكَ  مٍ لَلح      {(94)بظَلَاَّ

 [فصلت]                                                         
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تُهُمُ  }:قال سبحانه  نتَح عَنحهُمح آلَهَ فُسَهُمح فَمََ أَغح ناَهُمح وَلَكنَح ظَلَمُوا أَنح وَمَا ظَلَمح

ءٍ لمََّا  عُونَ مَنح دُونَ الِلََّّ مَنح شَيح رُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمح الَّتيَ يَدح َ  جَاءَ أَمح غَيرح

 [هود]{(101)تَتحبيَبٍ 

ناَهُمح وَلَكنَح كَانُوا هُمُ الظَّالميَََن  }:قال عز وجل   [الزخرف]{(24)وَمَا ظَلَمح

الآيات كثيرة جدًا في القرآن والتي ينفي فيها الِلّ سبحانه وتعالى عن نفسه 

 القرآن فإن العقل يقول أن الظلم لا الظلم ، وحتى لو لم ترد هذه الآيات في

 .يمكن أن يُنسب لِلّ عز وجل لما سبق ذكره

هذه الصفة يبغضها الِلّ سبحانه ويُُاسب العباد عليها أشد حساب،  *

 .ملك الِلّ عز وجل لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية

  َِّعَنَ النَّبي ، هُ قَالَ ، فيَمََ رَوَى عَنَ الِلَّ عَنح أَبَِ ذَرٍّ  :تَباَرَكَ وَتَعَالَى أَنَّ

عَي، فَتنَحفَعُونَِّ، يَا »  ونَِّ وَلنَح تَبحلُغُوا نَفح ي فَتضَُُه يَا عَباَدَي إنََّكُمح لنَح تَبحلُغُوا ضَرِّ

قَى قَلحبَ رَجُلٍ  لَكُمح وَآخَرَكُمح وَإنَحسَكُمح وَجَنَّكُمح كَانُوا عَلَى أَتح عَباَدَي لوَح أَنَّ أَوَّ

، مَا زَادَ ذَلكََ فَي مُلح  لَكُمح وَآخَرَكُمح وَاحَدٍ مَنحكُمح كيَ شَيحئاً، يَا عَباَدَي لَوح أَنَّ أَوَّ

جَرَ قَلحبَ رَجُلٍ وَاحَدٍ، مَا نَقَصَ ذَلكََ مَنح  وَإنَحسَكُمح وَجَنَّكُمح كَانُوا عَلَى أَفح
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لَكُمح وَآخَرَكُمح وَإنَحسَكُمح وَجَنَّكُمح قَامُوا فَي   مُلحكيَ شَيحئاً، يَا عَباَدَي لَوح أَنَّ أَوَّ

َّا عَنحدَي  ألَتََهُ، مَا نَقَصَ ذَلكََ مَِ طيَحتُ كُلَّ إنَحسَانٍ مَسح صَعَيدٍ وَاحَدٍ فَسَألَوُنَِّ فَأَعح

صَيهَا  مََلُكُمح أحُح مََ هَيَ أَعح رَ، يَا عَباَدَي إنََّ خَلَ الحبحَح يطَُ إذََا أُدح إلَاَّ كَمََ يَنحقُصُ المحخَح

اهَا، يكُمح إيََّ ، ثُمَّ أُوَفِّ َ ذَلكََ،  لَكُمح مَدَ الِلَّ وَمَنح وَجَدَ غَيرح ا، فَلحيحَح ً فَمَنح وَجَدَ خَيرح

سَهُ   «فَلَا يَلُومَنَّ إلَاَّ نَفح

 (7722)أخرجه مسلم  

  وكان الكُل فجرة ( جن _إنس )الْديث واضح فلو أن الْول والآخر

ينقصوا من ملك الِلّ شيء ،ولو أن الكل اجتمعوا  نقائمين على المعاصي فل

 التقوى فأصبحوا أتقياء بررة خاضعين عابدين لِلّ فلن يزيدوا في ملك على

 .الِلّ شيء ، ملك الِلّ عز وجل لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية

خرين منذ أن خلق السموات كم كان عطائه للأولين والآ

ناء الليل وأطراف النهار فهل آ،كل شيء في الكون يرزقه الِلّ والْرض

 فلماذا يظلم ؟ ،ء لا ولن يكوننقص من ملكه شي
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  َِّرَةَ، عَنَ النَّبي ثَناَ أَبُو هُرَيح امٍ، حَدَّ  :، قَالَ عَنح هَََّ

فَقَ » تمُح مَا أَنح يحلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيح اءُ اللَّ ىَ لاَ يَغَيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّ إنََّ يَمَيَن الِلََّّ مَلأح

ضَ، مَوَاتَ وَالْرَح شُهُ عَلَى الماَءَ،  مُنحذُ خَلَقَ السَّ ح يَنحقُصح مَا فَي يَمَينهََ، وَعَرح هُ لَم فَإنََّ

رَى الفَيحضُ  فَعُ وَيََحفَضُ  -أَوَ القَبحضُ  -وَبيَدََهَ الْخُح  «يَرح

 (.449)أخرجه مسلم (2914)أخرجه البخاري 

  من كل ما سبق ذكره لابد أن يرسخ اليقين الجازم في قلب العبد أن

الظلم منتفٍ عن الِلّ من كل وجه من الوجوه بل أن له كمَل العدل لْن 

وعندما نذكر أن الِلّ عز وجل لا يظلم ...العدل من أسمَء الِلّ وصفاته 

 .دضلا أحد ولو كان مثقال ذرة فلابد من إثبات كمَل
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 . لْنه مدخل شيطان:القدر  عدم الخوض في -7

  ٍعُود  :قَالَ أَنَّ النَّبيََّ ، عَنَ ابحنَ مَسح

سَكُوا  إذََا " سَكُوا  ، ذُكَرَ الحقَدَرُ فَأمَح حَابَِ فَأمَح وَإذََا ذُكرََ ، وَإذََا ذُكَرَ أَصح

سَكُوا  «النهجُومُ فَأمَح

 (.1727)بطةالإبانة الكبرى لابن (. 710)شُح أصول اعتقاد أهل السنة

  على العباد أن لا يتحدثوا في أمر القدر، وإذا كنا قد تكلمنا في موضوع

 :القدر فلم يكن الهدف من وراء تناول هذا الموضوع سوى 

 .إزالة أي شُبهة تتعلق بهذا الموضوع -1

 .التعريف بكيفية الرد على المخالف -2

عبادة الله على اليقين على أن الله لا يظلم أحد ومن ثمَّ تكون  -3

 .بصيرة

الذي أُمرنا به عند ذكر القدر هو أن نتوقف ولا نبسط  لصلْالكن 

 لماذا؟ ، صلى الله عليه وسلمالْديث فيه بنص حديث رسول الِلّ 

لأن العقول قاصرة والأفهام ناقصة ومن المحال بعقل الإنسان وفهمه 

  .وكل ما أُوتي أن يصل إلى كمال حكمة الله سبحانه أو كمال علمه
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  نحن نعلم أن كل شيء خلقه الِلّ في الكون بحكمة،ولكن هل ..نعم

 تسنَّى لنا معرفة تفصيلات الْكمة في كل شيء؟

 ...بالفعل لا يُدُث لنا ذلك

أننا نعلم أنه هو الْكيم ولكن الوصول إلى تفاصيل المسائل :القاعدة 

 .حُجَبتَح الْكمة فيها عن العباد

عندما ذهب إليه موسى عليه السلام بأمر من الِلّ حتى يتلقى العلم على 

 الْفعال التي قام بها الخضُ أمام موسى عليه السلام ...يديه 

 (أقام الجدار_قتل الغلام _خرق السفينة)

 فاعترض موسى عليه السلام على أفعاله الثلاثة 

 اوانتبه :  

جعلهم الله هم أولي العزم موسى عليه السلام من ضمن خمسة رسل -1

 .من الرسل

  .وهو الكليم الذي كلم الله عز وجل-2
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 .وله من المناقب ما له فقط أُعطي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده-3

ولكنه مع كل هذا وكل ما أُوتي من علم وفهم وذكاء وفطنة الأنبياء التي 

فعال م  يُدر  ما وضعها الله فيهم إلا أنه عندما حدثت أمامه هذه الأ

 .الحكمة منها

فِينَةِ  }:فقال عند خرق السفينة  -1 فَانْطَلَقَا حَتَّى إذَِا رَكبِاَ فِِ السَّ

 {(11)خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لتِغُْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئتَْ شَيئْاً إمِْرًا 

 أي أن هذا أمر فظيع وشنيع لماذا فعلت ذلك؟

فَانْطَلَقَا حَتَّى إذَِا لَقِياَ غُلَامًا فَقَتلََهُ قَالَ أَقَتلَْتَ  }:قالوعندما قتل الغلام -2

 {( 17)نَفْسًا زَكيَِّةً بغَِيِْْ نَفْسٍ لَقَدْ جِئتَْ شَيئْاً نُكْرًا 

 ...فأنكر عليه هذا الفعل أيضًا  

ةٍ اسْتطَْعَمَا فَانْطَلَقَا حَتَّى إذَِا أَتَياَ أَهْلَ قَرْيَ  }:وعندما بنى الجدار قال  -3

ا فَوَجَدَا فيِهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَْضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ  أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهَُُ

ذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا  َ   [الكهف] {(11)شِئتَْ لَاتََّّ
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أيضًا اعترض لأن أهل القرية رفضوا أن يضيفوهُا فلا أقل من أن يأخذ 

كل هذه الاعتراضات كانت نتيجة إعمال العقل وعدم إدرا  ثمن عمله ،

 . الحكمة ولكن الملك يُعَلِّم عباده

ى }:قال تعالى  تَرَ لَحباَبَ مَا كَانَ حَدَيثاً يُفح ةٌ لَْوُلَِ الْح َ لَقَدح كَانَ فَي قَصَصَهَمح عَبرح

مٍ  ةً لقََوح َ ءٍ وَهُدًى وَرَحْح صَيلَ كُلِّ شَيح هَ وَتَفح َ يَدَيح دَيقَ الَّذَي بَينح وَلَكنَح تَصح

مَنُونَ   [يوسف] {(111)يُؤح

لية ،وعلينا أن نتوقف كلام رب العالمين عَبَر ومواعظ وليس حديث للتس

عند قراءة هذه الآيات ورؤية أن موسى الكليم لم يُدرك الْكمة فهل من 

الجائز أن نفهمها نحن ،لقد أنكر عليه السلام الْفعال الثلاثة فبينَّ له 

 ...الخضُ الْكمة مِا حدث 

مَلُونَ فَي الحبحَح  }:فقال-1 فَينَةُ فَكَانَتح لمسَََاكيََن يَعح ا السَّ تُ أَنح أَعَيبَهَا أَمَّ رَ فَأرََدح

باً   {(24)وَكَانَ وَرَاءَهُمح مَلكٌَ يَأحخُذُ كُلَّ سَفَينَةٍ غَصح

ياَنًا }: وقال-7 هَقَهُمََ طُغح َ فَخَشَيناَ أَنح يُرح مَنَينح ا الحغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤح وَأَمَّ

رًا  مََ ( 00)وَكُفح ُ مََ رَبهه نَا أَنح يُبحدَلَهُ ا فَأرََدح ً رَبَ رُحْح ا مَنحهُ زَكَاةً وَأَقح ً  {(01)خَيرح
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مََ }:وقال -9 تَهُ كَنحزٌ لَهُ َ فَي المحدََينَةَ وَكَانَ تَحح َ يَتيَمَينح دَارُ فَكَانَ لغَُلَامَينح َ ا الجح وَأَمَّ

رَجَا كَنحزَ  تخَح ا وَيَسح هََُ ا فَأرََادَ رَبهكَ أَنح يَبحلُغَا أَشُدَّ ا صَالًَْ ةً وَكَانَ أَبُوهََُ َ ا رَحْح هََُ

ا  ً طعَح عَلَيحهَ صَبرح ح تَسح رَي ذَلكََ تَأحوَيلُ مَا لَم تُهُ عَنح أَمح  {(07)مَنح رَبِّكَ وَمَا فَعَلح

 [ الكهف]

  ُموسى عليه السلام ذهب بأمر من الِلّ إلى الخضُ وهذا يعني أن الخض

ليس رجل سفيه يقوم بأفعال من غير حكمة بل هو رجل صالح على 

درجة من العلم والْكمة ،ولكن كان الْمر بالنسبة لموسى عليه السلام 

 . صعب لْن حسابات العقل لا تقبل ما يُدُث والْكمة غائبة عن العبد

 أصل بكم إلى أن الإنسان لابد أن يستسلم لقضاء الِلّ سبحانه  أريد أن

ويعلم أنه كله خير،حتى لو كان في ظاهره أنه شُ ،لْن الشر لا يأتي من 

 لْكيما عند الِلّ،نعم قد تخفى الْكمة تَامًا،وقد تظهر بعد وقت بقدر العلى

لَمُونَ  }:قال تعالى لَمُ وَأَنحتمُح لَا تَعح  [البقرة] {(714)وَالِلَُّّ يَعح
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 لا يُق لعبد مطلقًا وبأي وجه من الوجوه أن يسأل رب العالمين-9

 لماذا فعل؟

   دَم شخص على فعل شيء ثم يسأله آخر لماذا فعلت في الدنيا عندما يُقح

قد يكون جبار )فعلته ولا شأن لك في ذلك : ذلك يمكن أن يكون الرد 

هذا يُدث كثيًرا بين البشر ،إما أنه يمتنع عن الإجابة أو يرد بهذه ( ظالم_

أن يسأله الصورة ،هذا الشخص يُطلق عليه أنه ديكتاتور فلا يستطيع أحد 

 .أو يتكلم معه

 لكن رب العالمين عندما يقول في كتابه العزيز: 

أَلُونَ  } عَلُ وَهُمح يُسح أَلُ عَمََّ يَفح  [الْنبياء] {(79)لَا يُسح

 لماذا ؟ ..فإن هذه إجابة أُخرى 

 :لْن توجيه الْمر بعدم السؤال يكون المقصود منه أحد أمرين 

متسلط يريد فرض رأيه ولا يحق لأحد ديكتاتور _ظام  _إما أنه جبار -1

.                                                                                                    أن يعترض

الفهم الذي لا يوجد عند الطرف _العلم  _أو أنه يمتلك الحكمة -2

 .الآخر 
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  ّولكن  -كلذ نع لىاعت - الِلّ لىع الْمر الْوللا يجوز في حق الِل

الجائز هو الْمر الثانِّ،لْن الِلّ لايظلم العباد،ولا يفعل ما يفعله إلا 

 .بحكمة

  سؤال الآخرين عن أفعالهم يكون نتيجة استنكارنا لْفعالهم فنكون

 .شاكين في حكمتهم أو ذكائهم أو عقولهم

  :راضٍ عن قضائه وقدره العلم بصفات الخالق يجعل المخلوق 

  ثم ( ناجح _ذكي_حكيم)لو أن شخص يعلم عن آخر أنه  :السؤال

 رآه  يفعل فعل معين هل سيسأله لماذا فعلت هذا؟

لثقته في علمه وحكمته وما يعلمه من صفات تقتضي عدم  ؛هلأسيلا لن 

 لمَ السؤال،ولِلّ المثل الْعلى،فرب العالمين يعلم ماذا يفعل،وكيف يفعل،و

 و( وكله كمَل_الجلال_الجمَل )الِلّ الذي له الْسمَء الُْسنى يفعل،

 _الرحيم _الرحْن _المتعال_الكبير_العليم _الْكيم )الصفات العلى

 (.اللطيف
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  فهل يُق للعبد المخلوق الضعيف القاصر في فهمه والعاجز عن

إدراك ماهية الْشياء صاحب العلم المحدود أن يسأله هذا الإله الذي 

  ؟(الجمَل والجلال والكمَل )بصفات  يتصف

لا يجوز سؤاله ولكن على العباد أن يستسلموا لقضائه وقدره فإن ظهرت 

لهم الْكمة فلله الْمد ، وإن لم تظهر فليعلموا أن هناك حكمة لا 

لْن للعقل حدود فلا ينبغي أن يُقدم العقل على ...يعلمونها

 (.السنة_الكتاب)النقل

 

 ...عن الشُبهات التي قد تُلقى على البعض منَّا ننتقل إلى الْديث

 الشُبهة الأولى: 

 أقوال الفلاسفة التي لا يَلو منها زمان وهي واحدة لا تتغير

 لماذا تُعذبون البهائم وتذبحونها وتقولون أن هذا هو شُعكم : قالوا

وأمر ربكم،وكذا الْطفال الصغار الغير مُكلفين لماذا تنزل عليهم المصائب 



16 
 

،فإن قلتم إن المصائب تنزل على الكبار لتكفير (أوغير ذلك_مرض )

 الذنوب فمَذا فعل الطفل حتى يُدث له هذا الْلم ؟

  رد الإمام ابن القيم ردًا شافياً كافياً فِ كتابيه: 

  (طريق الهجرتين_شفاء العليل فِ مسائل الإيمان بالقضاء والقدر)

 :فيما يخص ذبح الحيوان : أولًا -1

 :الحيوان يستمتع بنعم كثيْة جدًا لا يعلمها الإنسان-أ

فهو يأكل وهو مستمتع،يجري في الوسط المحيط به وهو مستمتع ،وكذا 

هو يُي في )يتزوج ويتكاثر وتلك أيضًا متعة ،وهو غير مكلف بأي شيء

فإذا ما أصابه (ملكوت الِلّ مستمتع بنعم الِلّ وغير مكلف بأمر من الِلّ

وسوف نُثبت أن ألمه ليس شديد كمَ ) جدًا نتيجة الذبح  بعض الْلم البسيط

 .فإنه يكون من كمَل عدل الِلّ( يظن الناس

 : مسألة الذبح من الناحية العلمية: ب
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عندما يُذبح الْيوان فإنه لا يشعر إلا بألم بسيط ،وحركة القفز التي يقوم 

اليهود )بها الْيوان عند الذبح تكون نتيجة خروج الْوكسجين من الدم 

  .(يذبحون أيضًا

الذبح يجعل كل الْمراض تخرج )وهذه الطريقة في قتل الْيوان بها فائدة 

أما النصارى فإنهم يصعقون الْيوان فتحُبس فيه كل (مع الدم السائل

 .الْمراض

  الشاهد: 

 ..هذا القفز يكون خروجًا للأوكسجين وليس بسبب تألُم الْيوان

 (:المجنون)،والإنسان الفاقد لعقلهالطفل الصغيْ ،والحيوان -2

هؤلاء الثلاثة لا يشعرون بالْلم إلا بدرجة بسيطة جدًا قد لا تُذكر وإليكن 

يلعب الطفل وأثناء هذا اللعب يسقط فيجُرح وقد يسيل منه :أسوق مثالًا 

 فما دليل ذلك ؟الدم هذا الطفل بعد دقائق يقوم ويلعب وكأن شيئاً لم يكن 

سبة الْلم التي شعر بها بسيطة ، ولو أن شخص بالغ هذا دليل على أن ن

 .اصطدم بشيء وجُرح نفس الجرح لمكث في المسُتشفى أسبوع

 فإذا ما أصيب الطفل بمرض خطير ولازم الفراش: 
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الْب والْم يتألمان مِا يُدُث للابن هذا التألم يكون فيه التكفير -1:النتائج 

 .للذنوب والعلو في الدرجات

الطفل الصغير فإن ألمه بسيط وحتى هذا الْلم سيكون عليه أجر في أما -7

 .الآخرة

 هذا الطفل عندما يدخل المستشفى يجد منظومة كاملة تستقبله و-9

صيدلِ _تَريض _أطباء )عشرات البيوت مفتوحة من وراء هذا المرض 

أجهزة ومعدات في المستشفى _العاملين في الْسابات _عمَل نظافة_

شخص يعمل في المستشفى وراءه أسرة وبيت يُرزق من  كل( تُستعمل

 .هذه المستشفى التي يدخلها المريض

 وقد يكون ،هذه كلها منافع عادت أو كانت نتيجة لمرض هذا الطفل

للأب أو الْم درجة في الجنة لن ينالها أحدهَا إلا نتيجة صبره على ابتلائه في 

 .ولده أغلى ما عنده

  َعَرَيِّ قَال شَح  :قَالَ  الِلَُّّ تَعَالَى قَالَ رَسُولُ الِلََّّ : عَنح أَبَِ مُوسَى الْح
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تَ وَلدََ عَبحدَي» تَ قَبضَح ةَ عَيحنهََ وَثَمَرَةَ فُؤَادهََ . يَا مَلَكَ المحوَح تَ قُرَّ : قَالَ . « قَبضَح

جَعَ : قَالَ « فَمََ قَالَ؟»: قَالَ . نَعَمح  تَرح نَّةَ، »: الَ قَ . حَْدََكَ وَاسح نُوا لَهُ بَيحتاً فَي الجحَ ابح

دَ  مح وهُ بَيحتَ الْحَ                                                                                        «وَسَمه

 (7490)صحيح ابن حبان(1071)سنن الترمذي(14277)مسند أحْد 

 الدنيا وأن لا يستمر عذاب   هذا الكريم المنان هو الذى قَدَر  أن تفنى

الْب والْم  طويلًا ،وحتى لو استمر طويلًا فكل لْظة من لْظات الْزن 

هذه لهمَ  فيها أجر، وتكفير ذنب ورفع درجة فهمَ  فى علو وارتقاء ومع 

ذلك فمستحيل أن يستمر هذا الْزن كمَ هو مستحيل استمرار أي شي بل 

 .لابد من أن ينقطع

 أقول أنهم  لن  ...يصاحب الوالدين  وطفلهمَ دائمًَ  وإن قيل أن الْزن

 .يُُرموا الْجر  بل سيدخلون الجنة ويُنعمون  بمَ فيها

  وَابٍ وَأَبَارَيقَ ( 12)يَطُوفُ عَلَيحهَمح وَلحدَانٌ مُخَلَّدُونَ }: قال تعالى بأَكَح

عُونَ عَنحهَا وَلَا يُنحزَفُونَ ( 10)وَكَأحسٍ مَنح مَعَيٍن  َّا ( 14)لَا يُصَدَّ وَفَاكهََةٍ مَِ

ونَ  ُ تهَُونَ ( 70)يَتخََيرَّ َّا يَشح ٍ مَِ مَ طَيرح ثاَلَ ( 77)وَحُورٌ عَيٌن ( 71)وَلَْح  كَأمَح

نوُنَ  لؤَُ المحَكح  [الواقعة] {(79)اللهؤح
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  وقال سبحانه: 

جَانَ  } بَانَ ( 77)فيَهَمََ مَنح كُلِّ فَاكَهَةٍ زَوح مُتَّكئََيَن ( 79)فَبأَيَِّ آلَاءَ رَبِّكُمََ تُكَذِّ

َ دَانٍ  نَّتَينح قٍ وَجَنىَ الجحَ َ تَبرح  [الرحْن]{( 79)عَلَى فُرُشٍ بَطاَئنَُهَا مَنح إسَح

 

 وقال عزَّ وجل:  

ح  } اَرٌ مَنح لبَنٍَ لَم َ آسَنٍ وَأَنهح اَرٌ مَنح مَاءٍ غَيرح نَّةَ الَّتيَ وُعَدَ المحتَُّقُونَ فيَهَا أَنهح مَثَلُ الجحَ

مح فيَهَا  ى وَلَهُ اَرٌ مَنح عَسَلٍ مُصَفًّ ارَبيََن وَأَنهح ةٍ للَشَّ رٍ لذََّ اَرٌ مَنح خََح مُهُ وَأَنهح ح طَعح يَتَغَيرَّ

مَح كَمَنح هُوَ خَالدٌَ فَي النَّارَ وَسُقُوا مَاءً حَْيَمًَ مَ  فَرَةٌ مَنح رَبهِّ نح كُلِّ الثَّمَرَاتَ وَمَغح

عَاءَهُمح                                                      {(17)فَقَطَّعَ أَمح

 [مُمد]   

  وأصحابهصلى الله عليه وسلم سعادة ورقى، ورؤية النبي . 

رؤية وجه الرحمن الذى هو أعظم نعيم أهل الجنة والأعظم من كل هذا 

 :حيث يكشف الحجاب
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نَّةَ، قَالَ  ": قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنح صُهَيحبٍ، عَنَ النَّبيَِّ  نَّةَ الجحَ لُ الجحَ يَقُولُ : إذََا دَخَلَ أَهح

؟ فَيقَُولوُنَ : الِلُّ تَباَرَكَ وَتَعَالَى  ح تُبيَِّضح وُجُ : تُرَيدُونَ شَيحئاً أَزَيدُكُمح ح أَلَم وهَناَ؟ أَلَم

نَا مَنَ النَّارَ؟ قَالَ  نَّةَ، وَتُنجَِّ خَلحناَ الجحَ طوُا شَيحئاً : تُدح جَابَ، فَمََ أُعح شَفُ الْحَ فَيَكح

مَح عَزَّ وَجَلَّ   (101)أخرجه مسلم "أَحَبَّ إلَيَحهَمح مَنَ النَّظَرَ إلََى رَبهِّ

  َوحينها سينسى كل إنسان عذاب السنين والآلام التي شعر بها،حينم

غمسه واحدة فى الجنة فينظر إلى وجه الرحْن، وقبل رؤية وجه الرحْن 

 تُنسِ هذا الْلم والشقاء

 : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الِلََّّ : عَنح أَنَسَ بحنَ مَالكٍَ، قَالَ 

لَ  " عَمَ أَهح مَ الحقَياَمَةَ بأََنح تَى يَوح ارَ، فَيُقَالُ يُؤح ياَ مَنَ الحكُفَّ نح مَسُوهُ فَي النَّارَ : الده اغح

رَجُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ  سَةً، فَيغُحمَسُ فيَهَا، ثُمَّ يَُح أَيح فُلَانُ هَلح أَصَابَكَ نَعَيمٌ : غَمح

؟ فَيقَُولُ  مَنيََن ضُرًّ : قَطه تَى بأَشََدِّ المحُؤح ، وَيُؤح ا، وَبَلَاءً، لَا، مَا أَصَابَنيَ نَعَيمٌ قَطه

سَةً، فَيقَُالُ لَهُ : فَيُقَالُ  نَّةَ، فَيُغحمَسُ فيَهَا غَمح سَةً فَي الجحَ مَسُوهُ غَمح أَيح فُلَانُ : اغح

، أَوح بَلَاءٌ، فَيقَُولُ  ، وَلَا بَلَاءٌ : هَلح أَصَابَكَ ضُرٌّ قَطه  "مَا أَصَابَنيَ قَطه ضُرٌّ

 .،صححه الْلبانِّ(9971)سنن ابن ماجة
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غمسه واحدة ،فرؤية الجنة لْظة تُنحسِ العبد  شقاء ب نسَِّ كل العذاب هذا 

السنين  هذا لْشقى أهل الْرض فكيف بغيره من الناس، فكيف برؤية 

هذه  لابد من تجديد الإيمَن فى القلوب والتدبر فى مثل!! وجه الرحْن 

  المعانى ، علينا أن لا ننشغل بدار الممر وننسى دار المقر

لابد من الانتباه لْحوالنا والنظر إلى أمور الآخرة  وعلينا أن نترك  وأيضًا

تجدات  العصر أنسانا هذه المعانِّ  سالانشغال بالدنيا ، لْن الانغمَس في  م

بل وجعلنا نظنها ضربًا من الخيال مع أنه الْصل ؛فالْصل هو  التفكير في 

ه الدنيا بشقائها حجم هذمَ هو فالدار الآخرة فهي  دار النعيم المقيم ، 

ربنا الرحْن الرحيم الكريم يعلم ما  ؛ةرخلآلوعذابها وآلامها بالنسبة 

  !يصلح عبده  وما يفسده  

و مهمَ سمعنا من ابتلاءات أُصيب بها العباد يكون الجزاء عند الِلّ سرمديًا 

أبديًا ، فلينتظروا النعيم المقيم، الدنيا مهمَ طال بنا العيش فيها فكم سنة 

 وهل هناك من يعش في سعادة كاملة ؟سنعيش؟ 

مستحيل ، مستحيل أن نجد من يُيا سعيد غير مكدر بأي صورة من 

 :الصور ومن يقل غير ذلك يكون كاذبًا بنص القرءان  فقد قال تعالى
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نحسَانَ فَي كَبدٍَ  } َ ناَ الإح  [.البلد]{( 9)لَقَدح خَلَقح

فنحن لن نكون فى سعادة كاملة ، والْقيقة أن كل إنسان يظن أن ابتلاءه 

هو أعظم ابتلاء فى الدنيا، ولا يعلم أنه أحسن ابتلاء له ولا يوجد أهون 

 (.يناسبه)من ذلك 

  :الشُبهة الثانية    

 إذا كان الله عز وجل يعلم أهل الجنة وأهل النار فلماذا خلقنا ؟

 بدُُونَ  }:قال تعالى :الرد نحسَ إلَاَّ ليََعح َ نَّ وَالإح تُ الجحَ  {(74)وَمَا خَلَقح

 [الذاريات]

فقد خلقنا للعبادةوما أراد لنا إلا الجنة والبُعد :فبينَّ الِلّ عز وجل الْكمة

أنه جعل الْسنة بعشر أمثالهاويُضاعف إلى سُبعمَئة :عن النار والدليل

 .ضعف

 :قال تعالى
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مح فَي سَبيَلَ الِلََّّ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنحبتَتَح سَبحعَ سَناَبلََ فَي مَثَلُ الَّذَينَ يُنح  } وَالَهُ فَقُونَ أَمح

 {(741)كُلِّ سُنحبُلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ وَالِلَُّّ يُضَاعَفُ لمنََح يَشَاءُ وَالِلَُّّ وَاسَعٌ عَليَمٌ 

 [البقرة]

  ّأما السيئة إذا هم بها لم تُكتب وإذا قام بها كتبت واحدة ،فإذا تركها لِل

  .تُكتب حسنة

هَ عَزَّ وَجَلَّ  صلى الله عليه وسلمعَنَ ابحنَ عَبَّاسٍ رَضََِ الِلَُّّ عَنحهُمََ، عَنَ النَّبيَِّ  وَي عَنح رَبِّ ، فيَمََ يَرح

َ ذَلكََ، فَمَنح هَمَّ بحََسَنَةٍ إنََّ الِلََّّ كَتبََ الَْسَناَتَ »: قَالَ : قَالَ  يِّئاَتَ ثُمَّ بَينَّ وَالسَّ

ا فَعَمَلَهَا كَتبََهَا  هَا كَتبََهَا الِلَُّّ لَهُ عَنحدَهُ حَسَنَةً كَامَلَةً، فَإنَح هُوَ هَمَّ بَهَ مَلح فَلَمح يَعح

فٍ إلََى أَضح  َ حَسَناَتٍ إلََى سَبحعَ مَائَةَ ضَعح عَافٍ كَثيََرةٍ، وَمَنح الِلَُّّ لَهُ عَنحدَهُ عَشرح

ا  هَا كَتبََهَا الِلَُّّ لَهُ عَنحدَهُ حَسَنَةً كَامَلَةً، فَإنَح هُوَ هَمَّ بَهَ مَلح هَمَّ بسََيِّئَةٍ فَلَمح يَعح

 «فَعَمَلَهَا كَتبََهَا الِلَُّّ لَهُ سَيِّئَةً وَاحَدَةً 

 (.191)أخرجه مسلم(4941)أخرجه البخاري 

 (نعبد ؟لابد أن ننتبه ونعرف مَنْ )

 :يريد الِلّ لعباده الخير قال تعالى
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{  َ َ وَلَا يُرَيدُ بكَُمُ الحعُسْح  [البقرة] {يُرَيدُ الِلَُّّ بكَُمُ الحيُسْح

 :ولا يريد بهم الشر قال تعالى

تُمح وَآمَنحتمُح وَكَانَ الِلَُّّ شَاكَرًا عَليَمًَ  } عَلُ الِلَُّّ بعََذَابكَُمح إنَح شَكَرح  {( 192)مَا يَفح

 [.النساء]

  ....وما أدخل أهل النار النار إلا لإقامة العدل

  القول المجمل فِ الرد على الشبهة هو: 

أَلوُنَ  }:قوله تعالى عَلُ وَهُمح يُسح أَلُ عَمََّ يَفح  [الْنبياء] {(79)لَا يُسح

لْكمة وهي  لاإ سنلإاو نلجا لْن أفعاله كلها حكمة وما خلق إلا

العبادة،وإن كان الِلّ سبحانه وتعالى يُُب من عبده الطاعة ، وأن يشكر ولا 

 يكفروأن يُطيعه ولا يعصيه ،ويفرح بتوبة التائب، بعد كل هذا 

 ؟؟..ما نفعله يزيد فِ ملك الله هل الطاعة والعبادة وكل

 ..(الظلم حديث )لا وسبق أن ذكرنا الدليل

 وكذلك المعاصي لا تنقص من ملكه شيء ؟ 
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 .لنفس الدليل. لا 

 

 الشبهة الثالثة 

 لماذا خلق الله الشيطان وهو شر محض ؟

  فرقٌ بين مَنح عصى واستكبر وبين مَنح عصى واستغفر لقد خلق  :الرد

 الِلّ الشيطان وأمره بالعبادة  والسجود مع الملائكة،ولكن أصابه الكبر و

الاستعلاء والجحود الذي منعه من الامتثال لْوامر الِلّ ،ولما عصى وتكبر 

 .وتجبر طرده الِلّ عز وجل من رحْته

 :قال تعالى

بَرَ وَكَانَ  } تَكح ليَسَ أَبَى وَاسح جُدُوا لَآدَمَ فَسَجَدُوا إلَاَّ إبَح ناَ للَحمَلَائَكَةَ اسح وَإذَح قُلح

 [البقرة] {( 99)مَنَ الحكَافرََينَ 

 ولكن آدم عندما عصى ربه تاب وأناب واعترف بذنبه فتاب عليه ربه  
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ناَ لنَكَُونَنَّ مَنَ  }:قال تعالى  حَْح فَرح لنَاَ وَتَرح ح تَغح فُسَناَ وَإنَح لَم ناَ أَنح قَالَا رَبَّناَ ظَلَمح

ينَ  اسَرَ  {(79)الخحَ

 [ الْعراف]

 السجودأما الشيطان فقد قال بعدما عصى الله وامتنع من. 

تنَيَ مَنح نَارٍ } ٌ مَنحهُ خَلَقح تُكَ قَالَ أَنَا خَيرح جُدَ إذَح أَمَرح قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسح

تَهُ مَنح طَيٍن   [الْعراف]{(17)وَخَلَقح

تَهُ مَنح طَيٍن } تنَيَ مَنح نَارٍ وَخَلَقح ٌ مَنحهُ خَلَقح  [ص]{( 24)قَالَ أَنَا خَيرح

إياكن أن تُصر إحداكن على  ...تباه إلى أمرولذلك أريد أن ألفت الان

أنا مخطأة وعندي تقصير وأسأل الِلّ أن يعفو عني :معصية ،ولكن تقول 

 .،هذا في حد ذاته اعتراف بالذنب

لكن الشيطان استمر على ما هو عليه لْن الِلّ عز وجل عندما عاتبه لم  

يرد الرد المتُأدب مع ربه النادم على ما اقترف من الذنب التائب إلى ربه،بل 

 ..كان رد المصر الذي يريد الاستمرار على المعصية

تَهُ مَنح طَينٍ  } تنَيَ مَنح نَارٍ وَخَلَقح  .{خَلَقح
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من النار ولكنه بجهله وقصر نظره تصور أن النار  الطين أفضل: أولًا  

أفضل ذكر ابن القيم أن الطين يتفوق على النار في الفوائد بخمسٍ 

  ..وعشرون فائدة

  حتى لو كانت النار أفضل من الطين فهل هذا رد يليق برب  :الشاهد

العالمين،هذا الرد يوحي بأن الِلّ سبحانه كأنه فعل فعل تنقصه الْكمة، 

عَد ، وه هذا الذي فعل ذلك  وتَعَالى وتكبر على ملك الملوك فطرُد وأُبح

 .بنفسه ولم يُغويه الِلّ كمَ ادعى بذلك

 مَنْ له صفات الكمال والجمال والجلال مُحال أن يُنسب له الشر ؟  

  هُ كَانَ إذََا قَامَ  صلى الله عليه وسلمعَنح عَلَِِّ بحنَ أَبَِ طَالبٍَ، عَنح رَسُولَ الِلَّ : أولًا إلََى  ، أَنَّ

لَاةَ،قَالَ  ضَ حَنيَفًا، وَمَا »: الصَّ رَح مََوَاتَ وَالْح هَيَ لَلَّذَي فَطرََ السَّ تُ وَجح هح وَجَّ

كَيَن، إنََّ صَلَاتَي، وَنُسُكيَ، وَمَُحياَيَ، وَمَِاَتَي لِلَََّّ رَبِّ الحعَالمَيََن، لَا  َ أَنَا مَنَ  المحُشرح

لمََيَن، الل تُ وَأَنَا مَنَ المحسُح يكَ لَهُ، وَبذََلكََ أُمَرح هُمَّ أَنحتَ المحَلكَُ لَا إلَهََ إلَاَّ شََُ

فَرح لَِ ذُنُوبَِ  تُ بذََنحبيَ، فَاغح فح تَرَ سَِ، وَاعح تُ نَفح ، وَأَنَا عَبحدُكَ، ظَلَمح أَنحتَ أَنحتَ رَبِِّ

لَاقَ لَا يََحدَي  خَح سَنَ الْح دَنَِّ لَْحَح نُوبَ إلَاَّ أَنحتَ، وَاهح فَرُ الذه هُ لَا يَغح جََيَعًا، إنََّ

فُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَاَّ أَنحتَ، لَْحَح  َ فح عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصرح َ سَنهََا إلَاَّ أَنحتَ، وَاصرح



29 
 

ه ليَحسَ إلَيَحكَ، أَنَا بكََ وَإلَيَحكَ،  كَ، وَالشرَّ هُ فَي يَدَيح ُ كُله يرح كَ وَالخحَ دَيح لبََّيحكَ وَسَعح

فَرُكَ وَأَتُوبُ  تَغح تَ وَتَعَاليَحتَ، أَسح   (221)أخرجه مسلم « إلَيَحكَ  تَباَرَكح

   كل شُ في الكون لا يُضاف إلى الِلّ سبحانه ،خلقه الِلّ لْكمة وهو في

ظاهره الشر وفي باطنه رحْة ، الشر في المفعولات والشر من المخلوق وليس 

من الخالق ، لْنه من المستحيل أن الِلّ سبحانه وتعالى يكون في أفعاله الشر 

كمَل وصفاته كمَل وأفعاله ناتجة عن صفاته وبالتالِ مطلقًا ولْن أسمَئه 

 .فهي كمَل

 ...الحكمة من خلق الشيطان* 

كم العبوديات التي تُستخرج من القلوب بنزغ الشيطان لا يعلم  -1

 .حدها إلا رب العالمين

 شخص يسير على الطريق مُب لِلّ عز وجل ومطيع فيأتي الشيطان

فينزغ ويوسوس لهذا العبد ويضع له العقبات في طريقه ليقع ويتعسْ ،ماذا 

 يُدث من هذا العبد المحب لِلّ إذا مسه نزغ الشيطان ؟
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استغفار وندم وتألم وضيق في الصدر وعودة وتوبة وبكاء بين يدي الِلّ 

  .نه عالية كلمَ كان ندمه أشدوكلمَ كانت درجة إيمَ

  ( بيان درجات العباد _إذًا استخراج عبوديات من القلوب ) ما بين

عاصي نزغ الشيطان له فأسقطه في بحر الشهوات والشُبهات فلم يَعُدح 

 .ويتبُ ويرجع واستمرأ المعصية فسيظل كمَ هو ويعيش حياته على ذلك

 وعاد وندم ،والرابع أعلى  والثانِّ عاد وندم،و الثالث تاب وأناب

القلوب يُدث لها التمحيص والغربلة وزيادة ...وهكذا هي درجات

 .الإيمَن وبيان لدرجة الْال وإرغام للشيطان بفعل الطاعة 

 إرغام الشيطان: مطلب غالي جدًا يُحبه الله هو

ضَ مُرَاغَمًَ كَثيًَرا وَسَعَةً  }:قال تعالى رَح  {وَمَنح يََُاجَرح فَي سَبيَلَ الِلََّّ يَجدَح فَي الْح

أشياء يرغم بها الشيطان :عندما يَُاجر في سبيل الِلّ يجد مراغمًَ [ النساء ]

اسم جامع لكل ما يُصل به إغاظة لْعداء  :المراغمة هي (عبادة الُمراغمة)

أتعبد إلى الِلّ بكسْ عنق الشيطان وإرغامه  أي أنني الِلّ من قول وفعل،

وإذلاله،ولذلك أقول عندما يأتي الشيطان ليفتح على إحداكن باب الْزن 
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فعليها أن توصده في وجهه لْن أكثر عمل يسعد الشيطان من جَلة أعمَله 

  .هو أن يُدخل الْزن على قلب المؤمن

 

 وسمي الإنسان الذي يهُاجر إلى الله مراغم لماذا ؟

لْنه يراغم بها عدوه من البشر ومن الشياطين،فإذا ما هاجر فهو مهاجر إلى 

ربه وإذا كان هناك جهاد فسيجُاهد ،وإذا كانت هذه الْرض التي هاجر 

 .إليها فيها خير فسوف يقوم بطاعة ربه فيها

 وهو أمر يُبه الِلّ ويرضاه من عبده فقدره :هذا كله يسمى عبادة المراغمة

 . ياً وفعله العبد بقضاء الِلّ وقدره الشرعي والكونِّالِلّ قدرًا كون

 لكن الشاغل فيكون النصر على الشيطان هي شُغ:  اجعلن عبادة المرُاغمة

وإرغامه بفعل الصالْات وترك المنكرات وعدم الاستسلام  لنزغاته أيًا 

 .كانت

  وهكذا نرى أن الشيطان كان سبب في استخراج العبوديات من القلوب

كل هذه عبادات (الخشوع _البكاء _الرجوع إلى الِلّ _الْوبة_التوبة_ الندم)
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قاع العبد في المعصية يخارجة من القلوب نتيجة نزغ الشيطان ومُاولته لإ

 .ولكن رب العالمين الكريم المنان منعه من السقوط

  وانظرن كيف وصف الِلّ كيد الشيطان قال تعالى: 

يحطاَنَ كَانَ  }   [النساء]{( 24)ضَعَيفًا إنََّ كَيحدَ الشَّ

 

 :قال تعالى

بَعَكَ مَنَ الحغَاوَينَ  }  {(97)إنََّ عَباَدَي ليَحسَ لكََ عَلَيحهَمح سُلحطاَنٌ إلَاَّ مَنَ اتَّ

 [الْجر]

أربعة وعود توعد بها الشيطان بني آدم : 

 :قال تعالى

رُوضًا لَعَنَهُ  } َذَنَّ مَنح عَباَدَكَ نَصَيباً مَفح وَلَْضَُلَّنَّهُمح ( 110)الِلَُّّ وَقَالَ لَْتَخَّ

نَّ خَلحقَ الِلََّّ وَ  ُ مُح فَلَيغَُيرِّ عَامَ وَلَآمُرَنهَّ نَح مُح فَلَيبُتَِّكُنَّ آذَانَ الْح مَنح وَلَْمَُنِّينََّهُمح وَلَآمُرَنهَّ

يحطاَنَ وَليًَّا مَ  انًا مُبيَناً يَتَّخَذَ الشَّ َ  [النساء]{(114)نح دُونَ الِلََّّ فَقَدح خَسََْ خُسْح

رُوضًا }-1 َذَنَّ مَنح عَباَدَكَ نَصَيباً مَفح  أي نصيب كبير من العباد   {لَْتَخَّ
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 :فقال الْق تبارك وتعالى

بَعَكَ مَنَ  }  {(97)الحغَاوَينَ إنََّ عَباَدَي ليَحسَ لكََ عَلَيحهَمح سُلحطاَنٌ إلَاَّ مَنَ اتَّ

 [الْجر]

  .كان الرد الإلهي أنك لن تستطيع أن تأخذ إلا من هو مثلك

 :فقال الشيطان 

نَّهُمح  }-7  .فلا يعرفون الْق من الباطل،ولا السنة من البدعة {وَلَْضَُلَّ

عند الإضلال تقول الفطرة أن هذه معصية ولابد من التوبة والعودة فيأتي 

 .تسليط أخر بالتسويف

باب التوبة مفتوح والعمر طويل غدًا لا بعد غد فإذا ما  {وَلَْمَُنِّينََّهُمح  } -9

 .خضع العبد للأمانِّ وفتح باب الإغواء

مُح  } -9 ثم يأمر العبد في هذه المرحلة لْن العبد أصبح مسلوب  {وَلَآمُرَنهَّ

 .السلاح

تَ  }:قال تعالى مح تكََ هَذَا الَّذَي كَرَّ مَ الحقَياَمَةَ قَالَ أَرَأَيح تَنَ إلََى يَوح رح عَلََِّ لئَنَح أَخَّ

تَهُ إلَاَّ قَليَلًا  يَّ تنَكََنَّ ذُرِّ  [الإسراء]{(47)لَْحَح
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إذا جعلت الرسن فِ حنكه لتقوده حيث : احتنكت الفرس : قول العرب 

ابَّة:المقصود بالرسن شئت  ..حبلٌ يُوضع فِ أنف الدَّ

نعوذ بالِلّ من الضلال ومن أن يستحوذ علينا الشيطان فنصل إلى مرحلة 

الشر لا يأتي أبدًا أبدًا  "والشر ليس إليك "  صلى الله عليه وسلمالْمر صدق رسول الِلّ 

من عند الِلّ بل الخير كله والسعادة كلها والْكمة وكل خير في الكون من 

 .عند الِلّ العزيز الْكيم ، وكل شُ يأتي من أنفسنا

 .   طان في حياة العبد يعود عليه بالْجروجود الشي-7

 :قال تعالى

رَابَ أَنح يَتخََلَّفُوا عَنح رَسُولَ الِلََّّ } عَح مح مَنَ الْح لَهُ لَ المحدََينَةَ وَمَنح حَوح مَا كَانَ لَْهَح

مُح لَا يُصَيبُهُمح ظَمَأٌ وَلَا نَ  سَهَ ذَلكََ بأَنَهَّ غَبُوا بأََنحفُسَهَمح عَنح نَفح صَبٌ وَلَا وَلَا يَرح

ارَ وَلَا يَناَلوُنَ مَنح عَدُوٍّ  طئَاً يَغَيظُ الحكُفَّ مَخحمَصَةٌ فَي سَبيَلَ الِلََّّ وَلَا يَطئَُونَ مَوح

سَنيََن  رَ المححُح مح بهََ عَمَلٌ صَالحٌَ إنََّ الِلََّّ لَا يُضَيعُ أَجح   {(170)نَيحلًا إلَاَّ كُتبََ لَهُ

 [التوبة]
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 أي مجاعة :مخمصة_بالتعب )لِلّ فسيصاب عندما يَُاجر في سبيل ا

 . فسوف يؤجر عليه والِلّ سبحانه لا يُضيع أجر المحسنين(نصب_ظمأ_

 

إذًا فإن جهاد العبد للشيطان عبادة يؤجر عليها ،وإرغام الشيطان طاعة 

يُُبها الِلّ تعب وشقاء في الهجرة له أجر ،إذا كان العمل خالصًا لوجه الِلّ 

يرضى فإن الْجر سيكون عظيم فهو لا يُضيع أجر وابتغاء مرضاته حتى 

 .المحسنين

 

 

 


